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ملخص: Abstract:‏ 
شت عله رة إل رض اله يل This study aims to clarify the‏ 
التكنولوجيا إلى البلدان النامية من خلال الاستشمار 
الأجنى المباث التركيز العوامل الرئيسية 
ا direct investment, while emphasizing‏ 
الى ن اا ي جو ا 0 the key factors contributing to its‏ 
من الضروري توضيح بحربة ناححة للغاية dJ‏ هذ | success. To fully understand these‏ 


mechanization of technology transfer to 


developing countries through foreign 


factors, it is necessary to illustrate a very اجال» وهي بحربة الصين.‎ 
successful experience in this area, which تظهر نتائج الدراسة أن ويل التكولرا إل الدول‎ 
is that of China. 

The results of the study, show that the 


النامية» يتطلب حهداً كبيراً من حانبهاء لا سيما 
فيما يتعلق بتحسين قدرات الامتصاص والاستيعاب 
للعامل البشري» وحود سياسات وحوافز واضحة 
للاستشمار الأحني المباشر في جال نشر التكنولوحيا part, particularly, with regard to the‏ 


improvement of absorption and وحسين أنشطة البحث والتطوير.‎ 
assimilation capacities by the human | «رشlبم الكلمات المفتاحية: استثمار أحن”ى‎ 


transfer of technology to developing 


countries, requires a major effort on its 


factor. Existence of clear policies and ریا ریا کول ا‎ 
incentives for FDI on the diffusion of 
technology and the improvement of 
research and development activities. 

Keywords : FDI, Technology, transfer, 


developping countries. 
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في عصرنا الحالي» لم تعد قدرات الدول تقاس 
بحجم استثماراتا ورأس ماما البشري فحسب» لأن 
القدرات التكنولوحية» أصبحت هي الأحرى تعد 
مقياسا رئيسيا لتطور الدولة في تلف البحالات» 
ولخدمة التنمية فيها. وتؤكد النماذج الداحلية الحديثة 
التي تتناقض مع النماذج النيوكلاسيكية» على أن 
العوامل الاقتصادية والمؤسساتية» تكمن وراء وتيرة 
التقدم التكنولوحي. ولأن القدرات التكنولوحية 
تختلف وتتفاوت من دولة لأحرى» حسب الطرق 
والاتجاهات التكنولوحية المعتمدة والمتراكمة عير 
الزمن» يصبح البحث عن الآليات المناسبة لنقلها 
خيارا أمثلاء حاصة بالنسبة للدول النامية التي تحتاج 
إلى تسريع عجلة نوها وتقليص الفجوة التكنولوحية 
الموحودة بينها وبين الدول المتقدمة. 
من بين أبرز الآليات التي تحظى بدراسة العديد من 
المفكرين الاقتصاديين» الاستثمار الأحني المباشر» 
الذي يعد» إلى حانب كونه مولا وحركا لدفع عجلة 


التنمية في الدول النامية» وسيلة فعالة لنقل وتحديث 


التكنولوجيا فيهاء ويتجلى ذلك حصوصا من خلال 


الشركات متعددة الجنسيات الى تعد الأداة الرئيسية 


في تحسيد ذلك. بالمقابل» يتبين على أرض الواقع أن 
الكثير من الدول النامية لم تستطع للأسف اللحاق 
بالركب رغم تواجد استشمارات أجنبية مباشرة على 
أراضيها» باستثناء البعض ممن تمكنت من تحقيق 


ذلك وأضحت قوى اقتصادية حقيقية وذات تقل 


تكنولوحي على الصعيد العالمي» ومن بينها الصين» 
التي تمكنت في غضون سنوات قليلة من التحول من 
محرد دولة نامية إلى عملاق اقتصادي حقيقى 
ومصدَر للتكنولوحيا. من هناء يتضح أن هنالك 
عوامل رئيسية مسامة في إبحاح أو فشل هذه 


العملية. 


بناءا على ما سبق تندرج إشكالية الدراسة 
حول التساؤل الجوهري التالي: 
کیف يمکن تفسیر نجاح تحویل 
التكنولوجيا من خلال قناة الاستغمار الأجنبي 
المباشر في بعض الدول النامية كالصين» وفشلها 
في دول اآخری؟ 
وتتفرع عن هذا التساؤل الجوهري التساؤلات 
الفرعية التالية: 
1. ما هو الدور الذي تلعبه التكنولوحيا ي 
تنمية اقتصاديات الدول النامية؟ 
2. فيما تتمثل قنوات تحويل التكنولوحيا من 
حلال الاستثمار الأحني المباشر؟ 
3. ماهي المميزات التي حعلت من الصين محل 
استقطاب بالنسبة للمستمر الأحني؟ 
من جلا النطاق د وض ارات 
التالية للدراسة: 
٠‏ الفرضية 01: تحويل التكنولوحيا إلى الدول 
النامية عن طريق الاستشمار الأحني المباشر 
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٠‏ الفرضية 02: هناك عراقيل فعلية أمام 
عملية تحويل التكنولوجيا للدول النامية. 
* الفرضية 03: نحاح تحويل التكنولوجيا إلى 
الصين من خلال الاستثمار المباشر يعود 
إلى الجهود الصينية في هذا البجال. 
تكتسي هذه الدراسة أهيتها من التراحع 
الشديد الذي تعرفه العديد من الدول النامية في محال 
التكنولوجيا ونشاطات البحث والتطوير» ففي حين 
وصل العقل البشري تي الدول المتقدمة إلى مستوى 
راق في الإنتاج» سواء من حيث المعارف العلمية أو 
الإنحازات التكنولوجية قي مختلف الحالات» مازالت 
العديد من الدول النامية تعاني من فراغ تكنولوحي 
a)‏ بشکل مباشر يي عرقلة السيرورة 
التنموية لاقتصاداتاء الأمر الذي جعل من تلك 
الدول لا تكاد تكون سوى جرد أسواق استهلاكية 
حضة للتكنولوحيا بدل أن تكون منتجة هما. لذلك» 
تمدف هذه الدراسة إلى تحديد أهم قنوات انتقال 
التكنولوحيا من خلال آلية الاستثمار الأحني 
الباشر» من أحل التعرف إلى الحوانب السيثة 
للاستشمار الأحنبي المباشر التي تحول دون تحويل 
التكنولوحيا إلى الدول النامية» والتعرف إلى أهم 
عوامل بجاح الصين ني جحويل التكنولوحيا من خلال 
هذه الآلية» والخروج ببعض التوصيات التي يمكنها 
مساعدة الدول النامية في جعل الاستثمار الأحنبي 
المباشر آلية جيدة لتحويل التكنولوحيا. . 
2. التكنولوجيا وصناعة المعرفة في الدول النامية 
2.. مفهوم التکنولوجيا: 


كيرا ما يخيل إلى الذهن أن مفهوم 
التكنولوحيا هو أقرب لأن يكون متداحلا مع مفهوم 
التقدم العلمي والتطور في اجحالات التقنية» التي من 
شأخا تيسير الأعمال وتوفير الوقت والجهد في جميع 
الجحالات. لكن تي الواقع» إن مفهوم التكنولوحيا هو 
أعمق من ذلك بكثير» والمتصفح في الأدبيات 
السابقة التي تطرقت هذا المفهوم» يستنتج ذلك. 
ظهر مصطلح التكنولوجيا لأول مرة في ألمانيا 
عام 1770م» وهو مركب من مقطعين 
(0ططعte)وتعني‏ في اللغة اليونانية "الفن" "أو 
صناعة يدوية» و( ع10 "وتعني "علم" "أو 
نظرية". وينتج عن تركيب المقطعين معنى "علم 
صناعة المعرفة النظامية في فنون الصناعة أو العلم 
التطبيقي"." إلى حانب هذا التعريف المبسط» يمكن 
إضافة التعريف الذي طرحه 11114١‏ وآخرون 
(1999) الذين عرفوا التكنولوحيا على أا تتكون 
من مکونين اساسيين: مکون مادي» يتکون من 
عناصر معينة مثل المنتجحات» الأدوات» المعدات» 
المحططات» التقنيات والعمليات» ومكون معلوماق» 
يشمل الدراية قي الإدارة والتسويق والإنتاج ومراقبة 
الجودة والموثوقية والعمالة الماهرة والحالات الوظيفية 
2 
من هناء يتضح أن مفهوم التكنولوجيا يتعلق 
با لمعرفة» وكيفية تحويلها من محرد أفكار إلى إنجازات 
يمكنها حدمة البشر. وعلى اعتبار أن التكنولوجيا 
تستدعي وحود عامل المعرفة لبنائهاء فاحتلاف بل 
وتفاوت القدرات المعرفية بين البشر هو الذي يصنع 
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الفارق في إمكانية إنتاج التكنولوحيا وكيفية 
استعماماء لذلك ركزت الدراسات الحديثة على أن 
تحويل التكنولوجيا يرتبط مباشرة بالمعرفة وبنشاطات 
الببحث والتطوير”. 

يعكن تقسيم التكنولوجيا حسب طبيعتها إلى 
تكنولوحيا مشاعة» تتمثل في الأمحاث والمحلات 
والدوريات» وإلى تكنولوجحيا جارية» إذ غالبا ما تكون 
محمية قانونا من خلال تسجيلها في مكاتب 
متخصصة كراءات الاحتراع وحقوق الامتياز 
وحدمات المكاتب الاستشارية» وأخيرا التكنولوحيا 
الاستراتيجية» التي ميت كذلك لطابعها السري 
واحتكارها على هيثات ومؤسسات خاصة» إذ 
تشمل أحدث الاكتشافات والابتكارات قي العديد 
من الحالات التي تعتبر من أهم مظاهر الثورة العلمية 
والتكنولوحية.“ 

وإذا كانت التكنولوجيا تؤثر عموما في جميع 
ابجالات الحياتية» فهي تؤثر بعمق في الاقتصاد امحلي 
والعالمي» لأن استعمال الإنحازات التكنولوجحية 
يساهم بصورة معتبرة في تحسين العمليات وتقليص 
الوقت والجهد في الأعمال» إذ يمكن للتكنولوجيا أن 
تساهم قي تطوير الاقتصاد من خلال زيادة إنتاجية 
العمل وبالتالي الإنتاج والدحل الوطنيين ككل» 
ويترحم ذلك من خلال زيادة إنتاجحية العمل عن 
طريق الاقتصاد في الوقت والجهد والمال اللازمين 
لإنتاج سلعة أو حدمة ماء » وبهذه الطريقة» يزداد 
المستوى الإنتاحي وبالتالي زيادة الدحل الوطني 
للدولة نما يحسن من مستوى معيشة الأفراد داخحلها. 


إضافة إلى ذلك» تساهم التكنولوجيا بعمق في زيادة 
رای کال الشری لفل غل:اعکان أن دات بزید 
من كفاءاته كيد عاملة. كذلك تسمح التكنولوجيا 
باستغلال أمثل للموارد الطبيعية وزيادة العرض» إذ 
تمكن الحكومات والمؤسسات من الوصول إلى الموارد 
الطبيعية واستعماها بطريقة أفضل وأكثر فعالية» 
الأمر الذي يعود بالمنفعة سواءا على المؤسسة أو 
الاقتصاد ككل لمواجحهة الزيادة في الطلب الذي يمكن 
أن يؤدي إلى ظهور ضغوط تضخمية. 
2.. جهود البحث والتطوير في الدول النامية 

إن توليد المعرفة لصناعة التكنولوجيا وتوجيهها 
بجا يخدم الغايات التنموية لأي دولة» يحتاج إلى 
الاهتمام المكثف ممجال البحث والتطويرء الذي يعبر 
عنه "بذلك العمل الإبداعي الذي يجري على أساس 
منتظم من أحل زيادة رصيد المعرفة (بما قي ذلك 
معرفة الإنسان والثقافة والمحتمع) واستخدام هذه 
العرفة لابتكار تطبيقات جديدة"” . وإدراكا منها 
لأهية البحث والتطوير كمقوم رئيسي لقوة 
الاقتصاد» تتنافس الدول الأكثر تقدما ف توفير 
أحسن وأكبر مراكز البحث والتطوير سواء تعلق 
الأمر بالبحوث النظرية أو تلك التطبيقية والتطوير 
التجريي» على عكس الدول النامية التي تواجحه 
صعوبات في إنشاء وتوحيه عمليات البحث والتطوير 
يما يماثل الدول المتقدمة. 

والحقيقة أن الصعوبة الأعظم في العمليةء 
تكمن في تدني مستويات وحودة التعليم لدى أغلب 
اجحتمعات في الدول النامية» وهو ما يجعل من 
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إمكانية تحسين القدرات والمهارات البشرية أمرا 
شديد الصعوبة للعامل الذي يحتاج على الأقل إلى 
توفر مستوی تعليمي مناسب يسمح له بتلقي هذه 
أليارات ك هة سلسة وفالت .وك اديك من 
الدول الإفريقية والأسيوية الأسوأً في هذا الجال 
من الدول. إضافة إلى ذلك» يعد 
الاهتمام بمجال البحث والتطوير في كثير من الدول 


مقارنة بغيرها 


2013 w 2015 

I On ا‎ u _ He Êê 

COo oo O ENT REE 
00:0 OOOO COCO 

EIEN mm EM m wm wm Hl = 

آسيا الوسطى شبه الصجراء الدول العردية أ مرد کا 

الإفردقية اللاديذية 

والکا ردي 


UNESCO Institute 


Estimates, 


Source: 
for Statistices 
February 2018 

يوضح البيان أعلاه» أهمية البحث والتطوير في 
الدول الأكثر تقدما وهي دول أوروبا الغربية وشمال 
أمريكاء والتي تحتل الصدارة بنسب تتجاوز 2 0 
من الناتج الحلي الإجماليء تليها فيما بعد دول شرق 
آسيا و الحيط المادي» وهي الدول التي استطاعت 
العديد منها أن تفرض نفسها مؤخرا كقوى اقتصادية 
رائدة في جال التصنيع وبتكنولوحيات متطورة 
ومقبولة حدا على الصعيد العالمي» متجاوزة بذلك 
دول أوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا اللاتينيةء 
لتقترب من الدول المتقدمة بنسب بلغت 2 0 سنة 
3 و2015.أما النسب الأقل انخفاضا فقد 


النامية غير كاف مقارنة بالدول للمتقدمة كما يثله 
الشكل التالي: 

الشكل رقم (01): إجمالي الإنفاق المحلي 
على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي 
الإجمالي حسب المنطقة 

خلال السنوات 2009. 2011 2013 
و2015 


FEF Em 2009 #m 2011‏ 
nine Bag SESE‏ 
AN Hm‏ ک1 
a)‏ ب س 
II | FF‏ | آ 
SET‏ 
جذوب شرق أورودا الوسطى شرق آسيا شمال أمردکا 
آسدیا والشرقية والهحيط وغرب أورودا 
الهادئ 


العربية والإفريقية ودول 
اسيا الوسطى. وهنا يتضح أن التقدم التكنولوحي 
لا يحتاج إلى وجود ثروات بالدول بقدر ما يحتاج إلى 


وود اة وا ورات يشر جين ن 
خلال تحسين أدوات الإنتاج من حهة» وتطوير 
إمكانيات التعليم والتدريب من خلال زيادة 
الاستثمار في رأس المال البشرى من جهة أخرى. 
وقي حين أن التركيز على مراكز للبحث 
والتطوير» والحرص على تمويلهاء هو أمر لابد منه ي 
أعين الدول المتقدمة» فإن الاهتمام بالباحثين كجزء 
لا يتجزاً منها أمر ضروري على اعتبار أنحم الحهة 
الفاعلة الرقسة ى البحت وترجيه تحطط الية 
إذ تعرفهم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
( 0۴€ ) على أمم "المهنيون العاملون ف صنع 


وحلق معرفة جديدة» النتجحات» العمليات 
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»الأساليب والأنظمة» وكذلك أولقك الذين هم 
مشاركة مباشرة في إدارة المشاريع لثل هذه 
القاصد". وينصب الاهتمام في عمليات البحث 
والتطوير عموما على تكوين العمالة وتحسين أدائهاء 
حيث تمثل تكاليف العمالة نصف نفقات البحث 
والتطوير في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية» حى أن مساهمة قطاع الأعمال تعد هي 
الأكبر في تمويل نشاطات البحث والتطوير قي الدول 
المتقدمة مقارنة بالدول النامية الي تمثل الحكومة فيها 
الممول الرئيسي» كما يبينه الشكل التالي: 


الشكل رقم (02): إجمالي الإنفاق المحلي 
على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي 
الإجمالي حسب المنطقة 

حلال السنوات 2009 2011 2013 
,2015 
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Source: UNESCO Institute 
for Statistics Estimates, 


February 2018 


توضح هذه البيانات» المساههمة الكبيرة 
لؤسسات الأعمال ق تريل . نقاطات البحت 
والتطوير في الدول المتقدمةء إذ تتجاوز في أغابها 
النصف من إجالي النفقات» وهو على عكس 
الدول النامية كالكويت» الطوغوء العراق» مصر التي 
تعتمد كثيرا على الحكومة بتمويل شبه كلي 
لتشاطات البخك والقطوير باستام الصين وذولة 
الإمارات العربية للمتحدة اللتان تعتمدان على 
مؤسسات الأعمال بقدر كبير» إضافة إلى قطر 
وتركيا اللتان تعتمدان إلى حانب ذلك على 
مؤسسات التعليم العالي. 

يكن مذه المعطيات أن تعطي تفسيرا لتراحع 
نشاطات البحث والتطوير ق الدول النامية من عدة 
أوحه» فمن جهة» إن التمويل الحكومي شبه الكلي 
لنشاطات البحث والتطوير اعتقادا منها أن بناء 
القدرات التكنولوحية قي الدول النامية يحتاج إلى 
وحود دعم حكومي» يفسر ضعف الإنفاق على 
هذا الجال مقارنة بالدول المتقدمة لعدم تنوع 
مصادره» حى أن الدول النامية الأكثر تطورا من 
حيث البحث العلمي كتركياء الصين ودولة الإمارات 
العربية المتحدة تحتوي على مساهمة كبيرة لقطاع 


الأعمال فيها. ومن حهة أخحرى» تدل هذه 


e 
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العطيات إلى ضعف قطاع الأعمال من حيث 
قدرته على تأمين نشاطات بحث وتطوير كفيلة 
بالنهوض مستوى المؤسسات الاقتصادية ونحسين 
إنتاجيتها. ومن هناء يستنتج أن التراحع الشديد قي 
جحال الابتكار العلمي والتكنولوحي بالنسبة للدول 
النامية أمام الدول المتقدمة يفسر بمحدودية الاهتمام 
به وعصادر تمويله. 
3. الاستغمار الأجنبي المباشر وتحويل 
التكنولوجيا إلى الدول النامية: 
3 مفهوم الاستغمار الأجنبي المباشر: 

لأنه أصبح في كثير من الأوقات ينظر إلى 
العملية التنموية في الدول النامية على أا تتطلب 
مشاركة فعالة من حانب الدول الأكثر تقدماء فإن 
تواحد الاستثمار الأحني المباشر» أصبح يتجاوز أن 
يكون محرد احتيار بالنسبة فمذه الدول»ء ليكون بذلك 
ضرورة ملحة وخرحا من شأنه تحسين السوق الحلية 
وزيادة تنافسيتها إقليميا ودوليا. بالمقابل» يحتاج فهم 
هذا التصورء إلى تحديد مسبق لمفهوم الاستئمار 
الأحنبي المباشر» والمحددات التي يمكنها ضمان جاح 
ذلك بالنسبة للدول النامية والمضيفة عموما. 

رغم تعدد التعاريف حول مفهوم الاستثمار 
الأحنبي المباشرء إلا أا عموما لا تختلف كيرا 
بعضها عن بعض» ولعل من أبرزهاء تعريف منظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية )0۴€٣[2(‏ التي 
عرفته على أنه "النشاط الذي يقوم من خلاله 
مستغمر مقيم في بلد "أ" بالحصول على مصلحة 


دائمة وهيمنة معتبرة قي تسيير كيان مقيم تي بلد 


"ب" . قد تتمثل هذه العملية» قي خلق مؤسسة 
جحديدة تماما 'حلق استثمار "» أو تعديل ملكية 
مؤسسات موحودة مسبقا (عن طريق عمليات 
الاندماج والاستحواذ)» كما تعرف كعمليات 
استثمار أحني مباشر» العمليات للمالية بين 
ال سسات. المتشاهة ‏ حاضة اإغادة االلوسسات 
استشمار أرباح لمؤسسات حصلت على استثمار 
أجني مباشر» أو عمليات أخرى لتحويلات رأس 
المال. هذه الأحيرة تتضمن خصوصا السلفيات 
الممنوحة من طرف المؤسسة الأم إلى فرعها المتواحد 
في الخارج". وحسب خبراء صندوق النقد الدولي 
»M۴5(‏ ممكن للاستثمار الأحني الباشر أن 
يتخحذ أحد الأشكال الأربعة التالية: خحلق مؤسسة 
في الخارج» الاستثمار في رأس للمال الاحتماعي» 
وذلك من خلال حيازة 010 على الأقل من راس 
لمال الاحتماعي لمؤسسة أجنبية موحودة مسبقاء 
إعادة استشمار الأرباح من طرف فرع أو شركة فرعية 
موحودة قي الخارج» والعمليات التي تتم بين 
اللستفمرين المباشرين والمؤسسات حل الاستفمار 
المؤسسة الأم وشركة عابرة للحدود» (اكتتاب لرفع 
رأس الال سلفيات» تسبيقات للأموال»). وعلى 
حلاف الاستثمارات الأحنبية قي الحفظة» والتي 
يطلق عليها تسمية الاستفمار الأجني الغير مباشر » 
فإن الاستثمار الأحني المباشر يتضمن المراقبة من 
طرف المؤسسة الأجحنبية اعتبارا من عتبة معينة» 
حددها صندوق النقد الدولي ب %010 . وحسب 


منظمة التجارة الدولية» يعرف الاستثمار الأحنى 
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المباشر على أنه العملية التي يقوم من خلاهها مستثمر 
من بلد معين (البلد الأم) بحيازة أصول قي بلد آخر 
(البلد المضيف) مع نية تسييرها. 

من خلال التعريفات السابقة» يستنتج ان 
هذا النوع من الاستثمارات ”مي أحنبيا لأنه يكون 
في بلد غير بلد المستفمر وهو ما يطلق عبليه بالبلد 
المضيف» إلى حانب ذلك» يمارس المستثمر نشاطات 
التسيير والراقبة مباشرة» ولذلك سمي بالمباشر. 
وعندما تقوم مؤسسة ما بالاستثمار قي بلد آخر» 
تصبح متعددة للجنسيات . 

عادة ما يتبنى الاستثمار الأحني المباشر أحد 
الاستراتيجيات التالية: استراتيجية الوصول إلى الموارد 
الطبيعية للتربة وباطن الأرض؛ الاستراتيجية 
"الأفقية"» أين تحدف الشركة الأحنبية إلى التوسع 
الاستثماري قي الدول للمتلقية بغرض إنتاج نفس 
السلع أو سلع مشابمة لتلك المنتجة محلياء إضافة إلى 
استراتيجية تخفيض التكاليف أو ما يطلق عليها 
كذلك ب "العمودية"» وهناء يتعلق الأمر بتخصص 
كل فرع من فروع الشركات الأجنبية بإنتاج جزء من 
العمليات الإنتاحية مثل التجحميع أو صناعة 
الملكونات كمنتج غائي» أو تخصص الفرع في 
عمليات التسويق. وتمدف الشركة من خلال تبنيها 
هذا النوع من الاستشمارات إلى استغلال المواد الأولية 
في الدول المضيفة (الاستثمار العمودي الخلفي) أو 
إلى الاقتراب أكثر من المستهلكين من خلال التملك 


أو منافذ التوزيع (الاستشمار العمودي الأمامي) . 


من هنا» يفهم أن الاستشمار الأحني المباشر 
يسمح بتقدم العديد من المزايا للمؤسسة الأحنبية 
من استخدام للموارد المالية الفائضة في دول أخحرى» 
وبالتالي تحقيق أرباح معتبرة نتيجة توفر مزايا أفضل 
في الدول المضيفة مقارنة بالدولة الأم. إلى جانب 
ذلك» فإن الاستشمار الأحني المباشر له فائدة معتبرة 
وأهمية متنامية حاصة بالنسبة للدول النامية التي 
تعتبره مصدرا مهما لتمويل التنمية بسبب ضخامة 
رؤوس الأموال الي تمتلكها الاستثمارات الأحنبيةء 
وامتلاكها أحدث تقنيات الأساليب الإنتاحية 
والإدارية التي تمكنها من تحسين الإنتاج وطرق إدارته 
ما يسمح باستغلال أمثل للموارد المتاحة ٠‏ وهو 
ما جعل منه آلية حد فعالة لتحويل التكنولوحيا. مع 
ذلك» يحتاج استقطاب الاستشمارات الأحنبية 
المباشرة عموما إلى وحود حوافز جاذبة ها» ولعل 
أهمها يتلحص ف النقاط الأربعة التالرة"": 
۵ حجم السوق واحتمالات غوه 
6 الاستقرار السياسي» القانون 
والاقتصادي 
6 بنية أساسية مناسبة 
۵ مدی اهتمام الدول المضيفة بتنمية 
لموارد البشرية ودعم القدرات الذاتية 
للتطوير التكنولوحي 
© مدى توفر حوافز مالية وضريبية 
3. قنوات انتشار التکنولوجیا من خلال 
الاستغمار الأجنبي المباشر: 
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تنتشر التكنولوجيا الناتجة عن نشاطات البحث 
والتطوير في العام بأسره من خلال عدة قنوات» 
يصعب الوصول إلى قياس إجالي ها ولنشاطاعاء 
ومن ثم تقييم مساهمتها في اقتصاديات كل من 
الدول المصدرة والمضيفة. مع ذلك» يعد النمو المطرد 
والمستمر لقناة الاستشمار الأحنبي المباشر في العديد 
من دول العال» حاصة النامية منهاء من خلال 
الانتشار الكبير للشركات متعددة الجنسيات على 
أراضيها» ظاهرة تحتاج الملاحظة والإمعان» فمن 
حهة» ينظر إلى ظهور وتوسع الشركات متعددة 
الجنسيات على أا آلية فعالة لتحويل المعرفة من 
دولة لأحرى وعلى أا آلية جيدة لاكتساب 
التكنولوحيا من طرف المؤسسات الحلية من جحهة 
أحرى» والتي يمكن أن نلحصها في النقاط التالية”": 
1.2.3. آثار الإظهارء التقليد والعدوى: 

من بين الدراسات الأولى قي هذا الحال» دراسة 
Findlay , 1971))Arrow‏ )1978« 
والركيز على أثر العدوى الذي يمكن أن يحدثه 
الاستفمار الأحنبي المباشر» حيث تعتبر التكنولوجيا 
وفق أعماهما يثابة المرض الذي ينتقل من خلال 
الاتصال البشري» إذ يمكن نسخ الابتكارات 
التكنولوجية بصورة أكثر فعالية في وحود اتصال 
مادي ومستمر بين الشريك مالك التكنولوحيا 
والطرف التلقي هما. من خلال هذه النظرة» يمكن 
اعتبار الاستشمار الأحني للمباشر جحسيدا فعليا 
لانتقال التكنولوحيا. وبالنسبة للدول الناميةء فإنه 
يمكنها هي الأحرى تحسين سيرورة إنتاحها من 


حلال الملاحظة والتقليد لممارسات الشركات متعدد 
الجنسيات العاملة في أسواقها ر 1earning by‏ 
«doing, learning by watching‏ 
إضافة إلى ذلك» يمكن إعتبار المندسة العكسية 
earning by using(‏ هي الأحری قناۃ 
فعالة لنقل التكنولوجيا من خلال نسخ المنتج الذي 
يقتضي تكلفة منخفضة مقارنة بعجهودات الصنع 
والتطوير الحلية» والتجارب اليابانية والكورية تضرب 
اس فال ااال 
2.2.3.المنافسة: 

يعكن للاستثمار الأحني المباشر أن يكون ناقلا 
كلجا هن دال اسافمة ن .الشات 
الأحنبية والحلية» مع أن ذلك هو ليس بالسهولة التي 
يبدو عليهاء فتحويل التكنولوجيا هنا يعتمد بالدرحة 
الأولى على القدرة التنافسية للشركات الحلية» ومدى 
الضغط التنافسي الذي يمكن أن تحدثه الشركات 
الأجنبية عليهاء إذ تتجه الشركات الحلية عادة إلى 
أن تكون أكثر كفاءة وتنافسية إذا ما تمكنت من 
تبسيط عمليات الإنتاج وتحديث التكنولوحيا 
العتمدة. وفق هذاء يمكن تحويل التكنولوجيا من 
حلال المنافسة بعنصرين أساسيين وهما طبيعة 
التكنولوجيا التي يتم تحويلها إلى الدول النامية ودرحة 
تعقيدها»ء وكذلك مدى قدرة الشركات امحلية على 
فهم وتفكيك هذه التكنولوحيا. وني الغالب» تقوم 
الشركات الأجنبية بتحويل التكنولوحيا الأأكثر تعقيدا 
لضب فة المنافسة حل الشات عة وى 


بعض الأحيان» يكون التواحد الأحني غير موات 


لض و{ 
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لتنمية النسيج الاقتصادي للشركات الحلية إذا ما 
عجزت هذه الأخيرة عن منافستهاء وهو ما أبتته 
بعض الدراسات التجريبية كدراسة ١ءkاتA‏ و 
ال بینت الأثر 
السلبي الذي تواحهه الشركات امحلية قي فنزويلا 
لعدم قدرتا على المنافسةء والتي تسببت في تقليص 
حصتها في السوق» ما نتج عنه تقليص النفقات 
على البحث والتطوير وتقليص جال نشاطها“". 
وفق ما سبق» تعد القدرة التنافسية محددا مهما 
لنجاح عملية تحويل التكنولوجيا حليا من عدمه. 
3.. التكوين ونشاطات البحث والتطوير: 
يمكن لنشاطات البحث والتكوين التي توفرها 
الشركات متعددة الجنسيات أن تكون آلية جيدة 
لتحسين حجودة اليد العاملة امحلية» حاصة قي الدول 
النامية المتميزة بضعف نظامها التعليمي» إذ عادة ما 
تقوم الشركات متعددة الجنسيات ذات الكثافة من 
حيث رأس المال المستشمر بنشاطات البحث والتطوير 
إراديا عند الاستثمار في الدول التي تكون فيها 
تكلفة اليد العاملة منخحفضة» وذلك من أحل تعزيز 
احتياجاتما من اليد العاملة المؤهلةأء هذه المهارات 


(1999) Harrisson 


التي يمكن لليد العاملة الحلية اكتسايها سوف تسمح 
بانتقاها إلى الشركات امحلية عن طريق تدوير العمال 
الذين يمكنهم فيما بعد ترك مناصبهم للعمل ِي 
مؤسسات محلية أو إنشاء مشاريعهم الخاصة بهم 
الأمر الذي يعد إيجابيا. لكن ي الواقع العملي» قد 
لا يكون الأمر كذلك» لأن الكثير من نشاطات 


الببحث والتطوير اصبحت مؤخحرا تقتصر على دول 


لمنشأً» لأسباب تتعلق بتحقيق وفورات الحجم 
وحاية حقوق الملكية الفكرية في تلك الدول؟"» وهو 
ما يفسر ضعف قطاع الأعمال قي تمويل نشاطات 
الببحث والتطوير قي الكثير من الدول النامية تي ظل 
قصور التمويل من جانب المؤسسات الحلية. 
4.2.3. الرابط بين الزبائن والموردين: 
تعد العلاقات العمودية المنعقدة مع الشركات 
متعددة الجنسيات قناة مهمة لانتشار التكنولوحيا 
للدول المضيفة» فمن المرحح أن تنتشر المعارف 
بطريقة متداحلة صناعيا من خلال العلاقة الناشئة 
بين الشركة الأحنبية ومورديها الحليين» إذ يمكن 
للشركات متعددة الجنسيات التمون بالمدحلات 
والسلع الوسيطة اللازمة لعملية إنتاحها من طرف 
موردين محليين. في هذه الحالة» ومن أحل تحسين 
حودة السلع الوسيطة وفرض معايبر التصنيع» حكن 
للشركات متعدد الجنسيات أن توفر المساعدة التقنية» 
نشاطات التكوين وحدمات بعد البيع لورديها 
الحليين"» وهو ما يسمح بتحويل المعارف 
والتكنولوجيا إلى الموردين الحليين. 
3. محددات انتقال التکنولوجیا عن طریق 
الاستنمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية: 
من خلال ما سبق» يستنتج أن تحويل 
التكنولوحيا إلى البلدان النامية من خلال قناة 
الاستثمار الأحني المباشر لا يكون بسيطا وآليا 
بالنسبة للدول المضيفة» لأن ذلك يتاج إلى توفر 
جملة من العوامل والشروط أهمه؟": 


ggŞاا‏ ا 
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1..3. درجة الاستيعاب والامتصاص 
التكنولوجي: 
يعد الاستيعاب والامتصاص للتكنولوجياء 
أكانت بسيطة أو معقدة» محددا جوهريا لنجاح 
عملية تحويل التكنولوجيا في الدول النامية المضيفة» 
لأن التفاوت في القدرات الاستيعابية لمذه الدول 
تجعل من الآثار الإيجابية للاستثمار الأحني المباشر 
لا تكون متماثلة» بل متفاوتة» وتحسين القدرات 
الاستيعابية هذه الدول يستدعي من جانبها حيازة 
هذه المعرفة ضمنيا بإكمال سيرورة هذا الانتقال 
بجهود داحلية تتطلب الوقت وتعبغة الموارد المالية. 
منذ السنوات الثمانينات» تم الاعتراف 
بالجهود التكنولوجية والابتكار كمحركات رئيسية 
لنمو الاقتصادي» وعلى هذا الأساس» تطورت 
الأدبيات حول تراكم المعارف والامتصاص 
التكنولوحي. تقدم الأدبيات الاقتصادية العديد من 
المعارف المتعلقة يمفهوم امتصاص التكنولوحيا من 
طرف الدول المضيفة» لكن الواضح أن الشركات 
لمتعددة الجنسيات غالبا ما تميل إلى إدحال ونقل 
المعارف والتكنولوحيات الأكثر تعقيدا وصعبة 
الانتقال. وقد تطرق كل من 1ءط€0 و 
)1989y) Levinthal‏ إل مفھوم قدرۃ 
الامتصاص والاستيعاب التكنولوحي للشركة الحلية 
على أا "القابلية على تحديد» استيعاب واستغلال 
للعارف النتشرة من البيغة". كما عرفها 
Abramov itz )1986(‏ مکزا على مفھوم 
"القدرة الاجتماعية" للبلد المستقبل التي تتحدد من 


حلال عدة عوامل منها رأس الال البشري» مستوى 
تطوير البنية التحتية ونوعية المؤسسات السياسية 
والمالية وعوامل أحرى متعلقة مناخ الأعمالء وأخيرا 
استقرار البيغة الاقتصادية الكلية. 
3.. رأس المال البشري: 

يعد توفر رصيد رأ مال بشري في الدول النامية 
الضيفة شرطا رئيسيا لنجاح عملية تحويل 
التكنولوحياء إذ يمكن اعتباره محددا مهما لحذب 
الاستفمارات الأجنبية المباشرة كثيفة التكنولوحيا كما 
ونوعا إلى أراضيها. قي هذا الصدد» قامت بعض 
الدراسات g Borensztein inl li‏ 
iقله‏ (1998) بتسليط الضوء على أهية تأثير 
العتبة في عملية نشر التكنولوحيا فيما يتعلق بالعامل 
البشري» وذلك بافتراض أن الاستشمار الأحني 
المباشر يكون له تأثير مفيد على الاقتصاديات 
المضيفة» شريطة أن تكون هذه البلدان قد وصلت 
بالفعل إلى حد أو عتبة معينة من تنمية رأس للمال 
البشري. وفقا ا 80۴۴17٥11‏ و1قله » يبدا 
الاستثمار الأحني المباشر قي تحقيق مكاسب في 
النمو الاقتصادي للابلد المضيف مجرد بلوغه عتبة 
درحة 0.52 سنة دراسة تعليم ثانوي» ووفقا 
لحسابات ا (2000)» فإن العتبة تصل إلى 
9 سنة من التعليم الثانوي للبلد أين يستفيد البلد 


الضيف من مكاسب الإنتاحية عبر الاستثمار 


الأحنبي المباشر. 
3... دور فجوة التكنولوجيا في 
عملية نشر التكنولوجيا 


سے 
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في هذا السياق» يمكن التمييز بين وحهتي نظر 
مختلفتين من حيث الحجج: الأولى تستند إلى فرضية 
'اللحاق بالركب التكنولوحي" على افتراض أن 
اللكاسب الإنتاحية تتناسب طردا مع الفجوة 
التكنولوحية الموحودة بين البلد المصدر والمتلقي 
للتكنولوحياء بعبارة أخرى» كلما زادت الفجوة 
التكنولوجية بين البلدين» كلما كانت سيرورة التدارك 
الاقتصادي فمذه الدولة أسرع. بالمقابل» تستند وحهة 
النظر الثانية على فكرة معاكسة مفادها أنه كلما 
كانت الفجوة التكنولوحية بين دولتين كبيرة جحداء 
تكون القدرة على إحداث تداعيات إيجابية من 
خلال الإستشمار الأحني المباشر محدودة. وهذاء 
بسبب انخفاض القدرة الاستيعابية للبلد المضيف» 
التي قد يعود سببها إلى محدودية الجهود قي محال 
الببحث والتطوير. وبالتالي يمكن القول أن وجحود 
فجوة تكنولوحية معينة أمر ضروري للسماح 
للاستشمار الأحني المباشر بتحقيق ثقل إيجابي على 
النسيج الصناعي الحلي» شريطة أن لا تكون هذه 
الفحوة مهمة» لأنه قد يصبح من المستحيل على 
الشركات الحلية استيعاب تقنيات النشر للتكنولوحيا. 
4. إضاءة على التجربة الصينية في مجال 

تحويل التكنولوجيا من خلال قناة الاستنمار 

الأجنبي المباشر: 

أصبحت جهورية الصين الشعبية قي فترة 
قصيرة» من بين أهم مصدري رؤوس الأموال » حقق 
أا تمكنت من إنشاء صندوق سيادي منذ العام 
7, وتمكنت الصين من تحقيق مستوى إنتاحية 


يضاهي الدول الأكثر تطورا" وفقا لتقرير 
الاستثمار العالمي لعام 2018 الذي نشره 
الأونكتاد» صنفت الصين ثاني أكبر مستفيد من 
الاستثمارات الأحنبية المباشرة قي العام بعد الولايات 
المتحدة وقبل هونج كونج. لتصبح بذلك للمرتبة 
الثانية للدولة الأكثر جاذبية للشركات متعددة 
الجنسيات خلال الفترة 2019-2017 بعد 
الولايات المتحدة2 وتقوم الصين حاليا بالاستثمار 
في 189 بلدا وناحية من العام حيث تمثل 
الاستفمارات الأجنبية المباشرة المتزاكمة 05.9 من 
الإجمالي العالمي(حسب وزارة التجارة الصينية '”. 
وتحتل الصين مركزا من بين أحسن عشرين دولة من 
حيث مؤشر الابتكار التكنولوحي 0۲1٤1‏ ) . 
O0P.‏ & وتقدر غخصصات البحث 
والتطوير تقدر ب 002 من الناتج الحلي الخام. 
4.. سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في 
الصين وتحويل التكنولوجيا: 
إن وصول الصين إلى المرحلة التي حعلت منها 
قوة اقتصادية عالمية قي حال الاستشمار الأحني 
المباشر يدعو إلى الاهتمام» وذلك في إطار سياستها 
الانتقائية المادفة لدحول منظمة التجارة الدوليةء 
حيث ركزت الدولة الصينية ف البداية حل اهتمامها 
على القطاع الثانوي وتطويره. والواقع أن الصين ¿ 
تكن قبلة للاستغمارات الأجنبية المباشرة إلا منذ 
بداية التسعينات. فمنذ العام 1948م إلى غاية 
العام »1978٠‏ كانت الصين اقتصادًا عخططًا ومغلمًا 
ولا يركز إلا على مبادئ الاكتفاء الذاتي والاعتماد 


خا ب 
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على الذات. في عام 1978 كجزء من الانفتاح» 
تم إنشاء أربع مناطق اقتصادية حاصة قي مقاطعات 
Guandong‏ و ulan‏ ۴. ت» خلال سنوات 
التسعينيات» تم توسيع هذه المناطق الاقتصادية 
الخاصة إلى المنطقة الساحلية بأكملها. بالطبع» 
ساعدت المناطق الاقتصادية الخاصة الصين لتصبح 
الوحهة المفضلة لتدفقات الاستثمار الأحني المباشر 
حول العالم. كما كان إنشاء المناطق الاقتصادية 
الخاصة عاملاً "محفرًا للصادرات" وتعزيز التنمية 
الاقتصادية للمناطق الساحلية. مع ذلك بالنظر إلى 
الاقتصاد الصيني ككل فإن المناطق الاقتصادية 
الخاصة لديها أيضًا الآثار الضارة: تسببت ي 
تشوهات بحارية حادة شديدة تسببت قي معاقبة 
الشركات الصينية. وعلاوة على ذلك» فقد أدت إلى 
توزيع غير متكافئ للاستثمار الأحنبي المباشر على 
حد سواء على المستوى القطاعي وقد عمقت عدم 
المساواة في الأحور لصاح لمدن وامحافظات 
الساخلية > وهو الأمر الذئ. جعل السياسات 
الانتقائية في الصين تتراحع لصالح سياسات 
الانفتاح. 

يوحد في الصين» ثلاثة أشكال رئيسية 
امار اا جى ماكر و > 
*الشركات ذات رأس المال المختلط 
:EJQuity Joint Venture)‏ الوحودة 
منذ 1979 هذه الشركة تقتضي مساهة أحنبية لا 
غ 25 من ا 0 کن 
ثلاثين سنة مع إمكانية إعادة الأرباح الناتجة عن 


المبيعات قي السوق الحلي إلى الوطن الأم. وقد كان 
هذا الشكل. من الشركات مفضلا لدى الشركات 
الأحنبية لأنه بمكن من الإستغناء عن وحود شريك 
حلي في الإستnار (Boisson & Laforêt,‏ 


(2003. 
*الشركات المختلطة التعاونية 


:Cooperative Joint Venture) 
التي تم إنشاؤها ف العام 1998 هي شركات تنح‎ 
العديد من المزايا كون أغا تسمح للمستنمر الأحني‎ 
بإعادة الأرباح بنسبة تختلف عن مساهته في رأس‎ 
المال المستنمر» وإمكانية سحب الإستثمار خلال‎ 
مدة العقد مع مزايا أحر تتعلق بالمرونة في التسيير.‎ 
)Wطماا *الشركات المملوكة بالكامل‎ 
: Forcing Owned Entreprises) 
هذا النوع من الاستشمارات» يظل شديد التنظيم‎ 
بفعل قانون 1986 ونصوص التطبيق لسنة‎ 
ومنوعا على عدد من الحالات‎ ,0 
الإستراتيجية بالنسبة للدولة الصينية. يتطلب إنشاء‎ 
هذا النوع من الشركات الاستثمار ق قطاعات ذات‎ 
كثافة تقني ورأسمالية عالية» بحيث تسمح هذه‎ 
التكنولوجيا المتقدمة والمعدات بتوفير الطاقة أو المواد‎ 
الخام» وإنتاج سلع جحديد وحدمات بديلة للواردات‎ 
أو تصدير أكثر من 50 من إنتاحها.‎ 

من هناء يمكن القول إن الصين اتخذت الاستشمار 
الأحنبي المباشر كطريقة للإصلاح الاقتصادي 
-الانفتاح على رأس الال الأجني» 


للل و 
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- دعوة للتكنولوحيا الأحنبية الغير متوفرة محليا 
لتحديث الجهاز الصناعي الصيني» 

وقد تضمنت سياسة الاستفمار الأحني 
لباشر الصينية في جال تحويل التكنولوجيا ورين 
زتسيان : ھا کان : 
# احور الأول: وضع سياسة مفزة لاستقبال 
الاستشمار الأحنبي للمباشر تطابقا مع الأهداف 
التنموية للحكومة الصينية» تتعلق هذه الأهداف 
حصوصا بالتحكم في سوق السيارات» الإعلام 
الآلي» الإلكترونيك» الإعلام والاتصالء قطاع الطاقة 
والتكنولوحيات الطبقة لحماية البيئة» وكان التركيز 
الأكثر على النشاطات التي تقتضي التكنولوحيات 
المتطورة. 
* احور الثاني: يتمثل في تطوير سياسة تكوين أنشطة 
تسهل استيعاب العلوم» التقنيات وأساليب الإدارة. 

ومنذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية 
.»)0©M6(‏ الذي نتج عنه وضع بعض الحدود 
فيما يتعلق بتحويل التكنولوحيا من خلال حاية 
حرق كه افكت رد إا لرن 
الأحانب بإنشاء مشاريع على الأراضي الصينية 
لتصبح مع الوقت البلد الأكثر 
للاستثمارات الأحنبية المباشرة في العام منذ بداية 
القرن الحادي والعشرين لتقارب 300 بليون دولار 
سنة 2013 ويعود هذا إلى توحه الصين نحو 
الالتحاق منظمة التجارة الدولية 0١€‏ مع 
التسعينات» والتي حعلت من سياستها 


استقبا لا 


بداية 


التقييدية قي جال التجارة الخارحية» خحصوصا فيما 


ڪڪ 


411 


يتعلق بالاستثمار الأحنبي المباشر» تتراحع أمام 
سياسة الباب المفتوح» بجعل الاستثمار أكثر إغراءا 
للمستثمرين الأحانب» وإحراء العديد من التعديلات 
على الدليل الصيني المتعلق بالاستثمار الأحني» 
والسماح بإنشاء شركات ذات رأس مال أحني كلي» 
وهو ما جعل العديد من المستثمرين الصينيين 
يقومون بتحويل أموالهم بطرق قانونية وغير قانونية 
حارج الصين ليعيدوا استثمارها قي شكل استثمار 
أحنبي مباشر نظرا للامتيازات والإعفاءات الخاصة 
المقدمة هذا النوع من الاستشمارات. إلى جحانب 
ذلك» شجعت الصين الاستنمار الأحني المباشر في 
الصناعات الأ كثر تطورا حصوصا محال الإلكترونيك 
وتكنولوحيات الإعلام والاتصال» البرجحة والفضاءء 
لتستفيد بذلك من مزايا تتعلق بالدعم التكنولوحي 
اللازم لتشغيل وتركيب المصانع ملياء والحصول على 
المعارف الفنية المتخحصصة في العديد من الحالات 
إضافة إلى فرص التدريب والتكوين التي يحظى جما 
الموظفون الحليون. وهو ما حسن من عامل الإنتاجية 
الكلي الذي يتماشى مع تطور الاستثمار الأحني 
المباشر قي البلاد كما يوضحه البيانين التاليين: 

البيان (01): تدفقات الاستنمار الأجنبي 
المباشر إلى الصين (FDI inflows)‏ 


وإجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج (1۴۶) خلال 
الفترة (1982- 2014) 


الله بين لفات الإستمارالجنبي المبائر إلى تطور تلفقات الإستنمار الإجنبي المباشر [و٠ها#ه|‏ ا۳0 إلى الصبن 
ابن وإجملي إتاجية عرامل الاج واجملي اجب عراس اإاج| 7۴۴ 
10 | | 35000000000000 10 
%۷ : 10 00000000 00 
0 0000000000 0 
O0 gf‏ | | 2000000000000 1 
0 1500000000000 : 
|| 1000000000000 4 
0 00 50000000000 10 
0 000 0 
ddA N O N A ٤‏ 
۷ 0 
Pfs‏ 
211 0 
n TFP (constant national prices) = FD) [current USS)‏ 
lnadau 11411-_۹ 4A TID EEE |‏ 
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المصدر: من إعداد الباحثين استنادا إلى 
معطيات البنك الدولى والبنكف الفدرالى 


الاحتياطي بئاںا0-†S‏ 


يبين البيانان أعلاه» التطور الإيجابي والمعتبر 
للإنتاجية في جمهورية الصين الشعبية» والذي يتوافق 
إلى حد كبير مع تزايد الاستشمار الأحني المباشر 
حسب ما يوضحه البيان المتعلق بتطور تدفقات 
الاستشمار الأحنبي المباشر إلى الصين وإجمالي إنتاحية 
عوامل الإنتاج. كما يدل البيان المتعلق على وحود 
علاقة طردية تتجاوب من خلاها الإنتاجية بالزيادة 


في حجم الاستشمارات الأجنبية المباشرة» وهو ما 
يعبر عن وحود تحويل للتكنولوجيا خحليا يترحم بزيادة 
في إجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج. ومع أنه يصعب 
تحديد قناة الانتشار الأكثر تأثيرا بدقة إلا أن المتمعن 
قي تطور المنتحات الصينية وتحوها التدريجي من 
کا و ا ا 
وأكثر قدرة على اكتساح الأسواق العالمية يدل على 
أن المنافسة ضما أثر كبير قي تحقيق ذلك. 

ويبين الجدول التالي» أهم قطاعات الاستثمار 

الأحني المباشر في الصين وكذا أهم الدول 

المستثمرة: 


الجدول رقم (1): اهم الدول المستنمرة 
فى الصين ومجالات الاستثمار لسنة 


2017 
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أهم الدول 0)07( 
المستثمرة 

هونغ کونغ 75.5 

سينغافورة 7 
تایوان 3.6 
كوريا الحنوبية 2.8 
اليابان 2:5 
الولايات المتحدة 2.4 
الأمريكية 
هولندا 1.7 
ألمانيا 1.2 
المملكة المتحدة 1.1 
الدانمارك 0.8 


Source : Invest in China, 
2018 
تبين الأرقام أعلاه» التنوع في محالات‎ 
الاستشمار الأحنبي المباشر في الصين» مع ذلك‎ 
يبدو أن الاهتمام الأكبر أصبح ينصب على القطاع‎ 
الثالث» حيث يمثل القرض التجاري وتحارة الخدمات‎ 
الوساطة للمالية» الخدمات وتحارة الجملة والتجزئة‎ 
الأغلبية من حصة الاستثمارات مقارنة بالتصنيع‎ 
الذي يمثل 0014.8 إضافة إلى اهتمام الصين‎ 
بقطاع التكنولوحيا المتطورة التي تمل %9.5 من‎ 


إجالي الاستثمارات. من جهة أخحرى» يلاحظ أن 


ف 


أهم قطاعات الإستغمار 317 )%0( 
القرض الإيجاري ٠‏ وتحارة 33.5 
الخدمات 

التصنيع 14.8 
تحارة الحملة والتجزئة 10.7 
قطاع التكنولوحيات المتطورة 9.5 
العقارات 7.8 
الوساطة المالية 7.6 
الخدمات المعيشية للاأسر 2.8 
البناء 22 
البحث العلمي والخدمات 2:2 
التقنية 
الثقافةء الرياضة والترفيه 2.0 


76 


هونغ كونغ تمثل المستثمر الهم تي الصين بنسبة 
5 رغم تنوع المستثمرين من القارات 
الخمس. لقد أصبحت الصين مصنعا للعالم بأسره» 
فقد أصبحت النتحات الصينية تغزر الأسواق 
العا لمية» وهي تسعى اليوم إلى تحسين جودة منتجاتا 
من خلال الاهتمام بمجال البحث والتطوير» 
بتشجيع إنشاء مراكز بحث وتطوير عل أراضيهاء 
ومن أهم الشركات الأحنبية التي قامت بذلك: 
SAP,Nesté, Philips,‏ 

.General Motors, Bosch 


Novatris, 


۹ e 
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الخاتمة: 
حتاماء ومن خلال ما تم استعراضه لدراسة 
الإشكالية المطروحة» تم التوصل إلى أن عملية تحويل 
التكنولوحيا من خلال قناة الاستشمار الأحني 
المباشر » هي عملية شديدة التعقيد ونتطلب الكثير 
من الجهود » لأن هذا التحويل ولو أنه يتم ضمنيا 
في أأغلب الأحيانء إلا أن نجاحه يحتاج إلى مساع 
حادة ومتوافقة بين كل من البلد المصدر أو للمالك 
للتكنولوحيا والبلد المضيف» ذلك أن الشركات 
الأجنبية عادة ما نميل إلى تحويل التكنولوحيا الأكثر 
تعقيدا حفاظا على قدرقا التنافسية أو تلك الأقل 
تطورا وحصر الحديثة منها في الدولة الأم حفاظا 
على مصالجها. إلى حانب ذلك إن العنصر 
البشري في الدول النامية» على قدر ما يعد عاملا 
حاذبا للاستثمار الأحني المباشر» إلا أن مستواه 
التعليمي المتدني في الكثير من الدول النامية يحول 
دون إمكانية استيعابه وتلقيه لتلك التكنولوحيا 
بنجاح. كما أن الجهود المبذولة ف محال البحث 
والتطوير في الدول النامية هي قي الغالب محدودة 
مقارنة بالدول المتطورة وترتكز كثيرا على الدعم 
الحكومي قي ذلك. وهو ما يجعل قدرات الدول 
النامية الاستيعابية للتكنولوحيا لا تكون متماثلة إذا 
ما قورنت بالدول الأكثر تقدماء وبالتالي تكون 
الآثار الإيجابية لتحويل التكنولوحيا من خلال قناة 
الاستشمار الأحني المباشر هي الأحرى غير متمائلة. 
وبالنظر إلى بحربة الصين قي هذا البجال كدولة 
نامية تبنت سياسة الاستثمار الأحني المباشر حديثا 


كالية لتحويل التكنولوجحياء يتبين أن هذا البلد قد 
تمكن من إخجاح هذه العملية بفضل الجهود الكبيرة 
التي تم بذها من أحل استقطاب أكبر عدد ممكن 
من الستمرين: الأ جات بوالر كيز على ال تارات 
الكثيفة من حيث التكنولوحيا والكفاءة. وذلك من 
حلال الإصلاحات والقوانين للمنظمة التي سنتها 
الحكومة الصينية» فرغم اتسام العديد منها بطابع 
الغموض» إلا أا كانت حفزة بشكل كاف للتواجحد 
الأحنبي للشركات المتعددة الجنسيات على أراضيهاء 
هذا إضافة إلى اهتمامها بالعنصر البشري الذي يعد 
نقطة قوة هذا البلد من خلال الاهتمام الشديد 
بمجال البحث والتطوير» نما ساعد على الاستيعاب 
والامتصاص السريع فمذه التكنولوحيا ومن نمة 
تطويرها» حت أصبحت اليوم قوة اقتصادية منافسة 
بامتياز لأقوى الاقتصاديات العالمية ومصدرا بامتياز 
لأحدث التكنولوحيات» وبتكاليف أقل. 

على هذا الأساس» يتم قبول الفرضية الأولى 
للدراسة» على اعتبار أن عملية تحويل التكنولوحيا 
إلى الدول النامية هي ليست تلقائية يمجرد إنشاء 
استشمارات أجنبية على أراضيهاء فنجاح ذلك يحتاج 
إلى الكثير من الجهود. بالمقابل» ترفض الفرضية 
الثانيةء لأنه غالبا ما تواحه عملية تحجويل التكنولوجيا 
العديد من العراقيل» سواء من حانب البلد المصدر 
الصانع هاء أو من حانب البلد المضيف الذي تحول 
قدراته الاستيعابية دون نجاح ذلك. وأخيرا» يتم قبول 
الفرضية الثالثة للدراسة» لأن الفضل في نجاح تحويل 
التكنولوحيا إلى الصين من خلال الاستشمار المباشر 
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يعود بالتأكيد إلى الجهود الصينية المبذولة في هذا 
الجال. 

من أحل ذلك إذا ما سعت الدول النامية 
اعتماد الاستثمار الأحنبي للمباشر كخيار جاد 
لتحويل المعرفة وصناعة التكنولوجياء ينبغي تدعيم 
هذا المسعى بوضعه قي إطار قانون فعال وجذاب» 
وتوفير المناخ الاقتصادي والسياسي للمناسبين لنجاح 
هذا التواحد الأجني» مع وحود حوافز خحاصة تمنح 
لمحالات معينة تكون ذات أولوية ثي السيرورة التنموية 
لمذه الدول» وتقديم حوافز أخحرى لإنشاء مراكز بحث 
وتطوير أحنبية حليا يمكنها تدعيم جهود الببحث 
والتطوير الحلية» والتي تحتاج هي الأحرى إلى زيادة 
الاهتمام وتخصيص قدر أكبر من التمويل» لتحسين 
جودتا مع وحود استراتيجية فعالة لنقل وتوطين 
التكنولوحيا مع وضع التحارب الدولية الناححة في 
هذا اججال كنماذج تستحق امحاكاة. 
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